
الحةيت:العربىالتنياعر

الثخصيةوأ!ما!يرهوصؤه

جكغهـالكك؟عليمد.

لياقا1

1-تقديم:

الاعتبارفيرمزيخطابعمومأ،،الأدبيالخطاب

في،ايضآ،ورمزي،النهائيةمحصلتهفيرمزيفهو؟الأول

يحتشدتعبيريجهدأنهأي.الناميةالجزئيةحلقاته

شاعرمن،وفرادةحيوية،تتفاوتالتيالرمزيةبالدلالات

آخر.إلى

:رمزيكائنذاتهالإنسانأن،ذلكمنأبعدهووما

منالكعيرفيان.ونوايأوسلوكأاحلامأبالرموزمزحوم

كنثبهـىكصأ،وانجاكأاتهمأشححاتهموالكتابنزعات

على،()كفاحيفكتاب؟الإثارةبالغةرمزيةدلالات،(1)بيرك

كما"،الكبرىالشريرةهتلر"قصيدةإلاهوماالمعالسبيل

يعدولااللغةفيالتخيلعمليةمنبنثامجرميخوفأن

خوفآالأشباجمنأيخافكانحينلطفولتهانعكاسأكونه

قدالقوةفلسفةنظريات9أنايضآبيرنبويرىشاذأ"،

ا.بالفحولةيحسحيننفسهالفردمشكلاتمنتستوحى

قيمتهكانتمهما،ادبيعملكلان،إذنالقولىيمكن

وذجهدفهو،رمزيمدلولعلىيشتمل،تماسكهمدىأو

مخباتعنوتفصحالكاتبعالملناتضيءرمزيةمنطويات

نابل.ووجدانيةنفسيةذرئأوقيعانمنفيهاومانفسه

أتفهأنعلىيؤكدحينكثيرأيتطرفلانفسه)2(بيرك

تنبىء،رمزيةعناصرتتضمنضعفآوأشدهاالأدبيةالأعمالط

وحقيقته.نواياهعن،كاتبهاارادةرغم

وأشيءعننعبركلمةاوعبارةإلاهوماالأدبيوالرمز

منمدىعلىيشتملأو،ماشيءعن،بدوره"يعبر،حدث

أكثربكلماتهو،أوذاتها")3(حدودهتتجاوزالدلالات

مغزىعادة،به)يرتبطمحسوسشيءربما،بساطة

.")4(وانفعاليتجريدي

عنللتعبيرأساسيآعون!للقصيدةيقدمأنللرمزيمكن

لخدمةهائلةطاقةيمتلكالرمز،أي،انهإذموضوعهاا،

عنهائعئرالتيالفكرةان.الشعريالموضوعأوالفكرة

للشعربرنستونموسوعةتشيركما،تكونمباشرةبطريقة

حينأما"راكدة!و،مطولة،فاترة،"صعبة)5(وفنونه

،جلية،تصبحأنفيمكنعنهاالتعبيرفيالرموزتستخدم

.وجدانيا!وموثرة،موجزة،حيوية

والحداثة:الشخصيالرمز-2

القصيدةحداثةأنيبدو،كما،اليومواضحآ،بات

الوزنعلىالعربيالشاعرخروجفيتكمنلاالعربية

رؤيالبلورةالكبرىانعطافتهفيحقآ،،تتمثلبل،والقافية

وأساطيررموزعنبحثمنذلكعلىترتبوما،بهخاصة



حيآشكلأويمنحهار.ياهخلالها،ومنفيها،يجسدواقنعة

ملموسآ.

العربيالشاعرمسعىصتللكشفمحاولةاسمقالةاوهذه

رموزهلابتكارهبلالعامةالرموزلاستخداملا،الحديث

تكررماأولههاتملعملمحورآمنهاكانماسواء،الشخصية

.متعددةأعمالىفياستخدامة

الريح،فيمرميآعامآ،الثائعةالزموزمنالكثيرظل

قصائدبهيسندون،المتعجلينالشعراءلغاراتعرضة

الجدةإلىتفتقرصورآأو،مكرورةموضوعاتأو،عابرة

والتميز.

رموهـيعادغيرعادتماالرموزهذهأنالواضعمن

نسمةأو.جديددمفيهايبعثأندونباستمراراستهلاكها

فينقحمهحينقاحلأرمزآكونهيعدولافالقمر.مغايرة

يتجاوزهالاالحبأوللجمالآر!الثائعةالدلالةمنقفص

وأ،الغيمةأو،للوردةبالنسبةالأمروكذلكسواها،إلى

الليل.أوالبحر،

ذاتهاالطرقاتفيوالسيرالمخيلةوكسلالصدأمنقرون

حقلعلىيهبجديدنسيمإلىماسةالشعرحاجةجعلت

الباردالرملفيويبعثالحجر،اسيجةليكسرهذا،الرموز

.الجديدانوجمرهالرمزخضرةهيدافئةخضرة

ووعيمزاجمنأشاعتهوماالحداثةحركةخضموفي

مضاعفة،شرعيةتكتسبالحاجةتلكاخذتجديدين

الملحةالمستلزماتشأنشأنهاملحآ،هاجسآصارت

الحديثة.للقصيدةالأخرى

الوصولالعربيالشاعرحاولوقدساقآ،الهدفهذاكان

رموزهخلقإلىسعىلقد.هينةليستبتضحياتولكنإليه

،الشعريبعالمهتلتصقالتيالشخصيةرموزه،بهالخاصة

الفكريةوانشغالاتهولغتهبنائهمنحميمآداخليآجزءآوتصبح

والجمالية.والوجدانية

الشاعريبتكرهالذيالرمزذلكهوالشخصيوالرمز

،الاساسمنبتهاًو،الأولحائطهمنيقتلعهأومحضآابتكارآ

الأصليميراثهأوالأولىشحنتهمنكليآ،أوجزئيأ،ليفرغه

ذاتيمدلولأوشخصيةبشحنةيشحنهثم.الدلالةمن

الرمزيصبحالحالتينكلتاوفي.الخاصةتجربتهمنمستمد

علىيساعدهامآمفتاحآيغدو.حميمة،شخصيةنكهةذا

مغاليقوفضالكبير،همهوملامسةالشاعر،تجربةفهم

هواجسه.

وأ،محدودعملفييستعملجزئيآيكونقدالرمزوهذا

يستعمله،الدراسةهذهبهتعنىماوهذامركزيآ،يكون

فيالرمزيةطاقتهاستثماريعاودأو،لهكبيرعملفيالشاعر

.متعددةأعمال

،الخاصرمزهعنبحثهفي،العربيالشاعريكنلم

خلقفي،واضحجهدذابليكوليمكانفقد؟المنقبينأول

بالنسبة،بعدفيماا"لأمر،وكذلكالشخصيةورموزهأساصيره

دائببشكليسعيانكلاهماكانا.ييتسالايرلنديللشاعر

منوجداهمااستثمارإلىاضافةالخاصةرموزهماخلقإلى

الضخمة:رهوزهفي،اليوتوكات.ماثلةورموزأساطير

الفريد،يترسياس4الجوفالرجال،الخرابالأرض

الحياةعنرمزيأللتعبيرهائلأمسعنيمثل،بروفروك

.الجارفوطغيانهاالمعاصرة

الرموزيتجاوزأنعليهأنإذنالعربيالشاعروجد

أكعريجعلهابماشحنهايعيدأن،الأقلعلىأو،الجاهزة

الرمزلأنذلك،وطيشهوضغوطهعصرهبتوترات،بهصلة

الشعرحداثةيثريماهوأسرنا،كما،العاملاالشخصي

الرؤيا.وحداثة

مستوىإلىالارتفاععنالعامةالرموزهذهتعجزماغالبآ

جياسة،ونفس،عاصفةاحداثمنالعربيالشاعريواجهما

!تصيدةلكتابةالمضنيسعيهتواكبأنتستطيعلاأنهاكما

القافيةعلىالخروجمجردمنحداثتهاتستمدلاحديمة

وقناعة.كسلمنذلكأعقبوماالموحدينوالوزن

وأ،عروضيلجدارمجردآهدمآليستالحداثةإن

عظيمسهريهبل،الفوضىإلىالتقفيةنطاممنالانفلات

لتصبح،وتلبسهيلبسهاللروحشكلاجلمنتهدألاورحلة

الشكل،يصبحكماحارأ،شكلأوفوضاهامرحهافيالروح

مللروحملاذآ،قسوتهأومرونتهفي



غامضة،خطرةأرضفيالعربيالشاعراندلعوهكذا

،الروحوجمرالحنيناعشابعنالباردرملهاتحتليبحث

منالكعيرفيوالنشوةالحياةيبعثآخرنسيمعنليبحث

والرضا.التهذيبقتلهاالتيأدواته

خرج:هامةأمورفينظرهالحديثالعربيالشاعرإعاد

الساذجالاستخداممن:أخرىإلىمرحلةمنبالأسطورة

الأسطورةحدثروايةمن،اعمقبوعيمعهاالتفاعلالى

الهجومإلىالمقدسبنائهاحراسةمنانتاجها،اعادةإلى

سقفتحتالجلوسمنواخيرآ،المهيبهيكلهاعلى

ذلك،بعد،وترميمهالسقفهذاتفجيرإلىالأولىدلالتها

حياته.منوأجزاءالشاعرعالممنبشظايا

ذخيرتهيتأملأنعليهكانتمامآ،الأسطورةمعفعلوكما

ذلكبعد،ليصللها،استخداماتهويتفحصالرمرز،من

فاعليته.وزيادةالرمزطاقةتجديدإلى،كله

الرمز:ماضيضدالقتالس3

الرموزبعضانعاشأولأ،،العربيالساعرحاول

نتفحصحينونحن.فيهاالشخصيةنكهتهبعث،الجاهزة

لنرقب،آخرهحتىالتلنرتقياًنلنابدلاالمحاولةهذه

.هناكمنالمواجهة

الشاعربينتحدثأنينبغيخاصطرازمنمنازلةإن

منالراسخميراثه(والرمز،ماضيوبين،جهةمنالحديث

الشاعروجدهاالتيفائرموز.اخرىجهةمن،الدلالة

كلأنأي.الخاصتاريخهاوراءهاتخفيبهمحيطةالعربي

الأولى،دلالتهبئر:العمقشديدة،فوازةبئرآيغطيمنهارمز

هذامستهلكيبينعليهامتواطأ،رصينة،سائعةدلالةوهي

وعارفيه.الرمز

،جارف،ماضمنالرمزيختزنهماضدالشاعروقتال

نا.أحدهمابهزيمةدائمآ،،ينتهيأنيمكنلامستقر

دائمة،متجددةباستمرار،ملتهبةتظلقدبينهماالمنازلة

الدلالةضديكافحوهو،يستطيعلاالشاعرأنايالتوتر.

المتوارثة.دلالتهمنتمامأيجردهأنللرمز،الشائعة

الشاعريستطيعلاماضيةعنالرمزلعزلمحاولتهوفي

ماضيعلىالساحقتفوقهنشوة،النهائيةنشوتهتحقيق

يظل.وأخرىآونةبينيطلالماضيذاكيظلبلالرمز،

إلىالرمزينقطعولابها.ويمتزجالجديدةدلالتهيخالط

الحديث،الشاعرضغوطنتيجةكاملةالمستقرةدلالته

،مغايرةأو،مضافةبمعانالرمزانعاشإلىالدائمومسعاه

الشخصي.وطابعهالشاعرملامحتحمل

رموزهيواجهوهو،الحديثالعربيالشاعرحاول

شخصي،بهوئسحنهيمكنمامنهايختارأن،وأساطيره

المضافةالدلالةفإنذلكومع،خاصةفرديةودلالة

التوتربالغةنقطةفيالموروثةبالدلالةتلتقيغالبآ،،ظلت

جديدآمغزئالدلالتينمن،النهايةفي،تجعلوالخلخلة

معآ.انفيويغنيهما،بهما،يغتني

وهمذاتهاالمعركةخاضوا،العالمفي،كثيرونشعراع

يحاولونوهم،الموروثةودلالاتهارموزهمماضييواجهون

أمامالطريقليفسحواللرمزالشائعالمعنىثقلمنالتخفيف

الأمريكيالشاعرإن.الشخصيةورؤاهمالخاصةمعانيهم

)نوبودادي(مسرحيتهأقامحينمثلأ،،مكليشأرشيبالد

كاملة.حراثةجديد،منأرضها،حرثفإنهادمقصةعلى

وهدمهالتوراتيالجدارتناول)6(نقادهأحديقولىكماوكأنه

".عندهمنجهـدارأبهايبنيحجارةلنفسهلييسرحجرآ"حجرآ

الأولى،دلالاتهامنالقصةرموزماكليشحررلقد

هابيل،قابيل،الأفعى،حواء،ادم،الاله،بذلك،ووضع

ابدعقد،أخرىبعبارةالثاعر،إن.تمامآمغايرةأرضعلى

وحرمانه،الالوهةممنالانسانسقوطترويلاأخرىقصة

ثورته9تجسدبلأخيقتلإلىوترديه،وجنتهخلودهمن

".التامةالانسنةنحوالأولىوخطواتهالبيولوجيةبداياتهعلى

الحديث،العربيالشاعرواجههاالتيالرموزهيكثيرة

الأولىكهوفهامنانتزاعهافيموكدأيكنلمنجاحهلكن

المسيح،رمزظللقد؟وبعيدة،ثابتةبدلالاتالحافلة

أحديستطعولم.الصلب:الرايسخةدلالتهاطارفيمثلأ،

فيهوجدلقدحقآ،.ميراثهمنتمامأالرمزهذاتحرير

علىقادرأرمزآالشعراء،منسواهمنأكثرربما،السياب

وهووالروحيةالجسديةآلامهسخصيآ.هوالامهتجسيد

لاالسيابكانلذاوالجحود.،والعقم،الشلليواجه



الشاعر.قصائدفيالمصلوبهوالمسيح

منوسواهالسياتلدىالرمز،هذأظلذلكمع

يمكنلامشعة،قديمة،صلبةبدلالةمسيجآرمزآالشعراء،

تمامآ.اقتلاعها

معركة.حاويخليلخاض،لهقصيدةأكشهـصتوفي

الاثير:رمزهسيمالا،الشخصيةرموزهماضيضدجريئة

السندبادشجرةعنينتزعأنالشاعرأرادلقدالسندباد.

تحميلهااراد.المباجالعاموعطرهاالشائعةأوراقهاالكثيفة

عامآسندبادآلاالسندباد،ليكون،العنيفة،الداخليةبرؤياه

الحميم.الشخصيسندبادهبل،عابرةقبيلةلبدلمتروكآ

الثائع،لتاريخهحاويخلخلةبعدالسندباد،عادما

المتاعبويوأجهالبحر،أهوالىيركب،رحالةمجرد

جسدية،حسيةمكابداتهتعدلم،فح!سبالعضويةوالمشاق

الأذىشديدةداخليةوتجربةروحيآعناءصارتبل،فقط

والتجريح.

الدلاليحقلهمنحاويأستلهأنبعدالسندباد،

المتوقد،الشعبيالخيالأشاعهوالذي،الأطرافالمترأمي

.حاويخليلتجربةفيهامآشخصيآرمزآصار

رحلتهفي)السندبادقصيدتهوفي،سعرهمعظمفي

العثرقمحنةحاويخليلهاجسكان،خاصة()7(الثامنة

البهيج.والكسلوالأسىبالأدعيةالمنقوعةأرضهوعذاب

كله:العربيالوطنمحنةكانتحقيقتها،في،المحنةوهذ.

والتفكك.للغزوالمعرض

جرحهودعك،الشرقهذااستفزازعليهانالساعروجد

إلىالتشتتتجاوز:القديمحلمهلديهليوقظ،الخامل

والفاعلية.الجمالإلىوالبشاعةالخمولوتجاوز،التماسك

تداعياتهمنكثيرمنحررهأنبعدالسندباد،فيوجدوهكذا

التأثير.شديدوقناعأرمزأ/،وسيوعهالقديمة

حينأ،تصرعنيالتيالرؤيااعاين

البشارةعلىأقوىلاكيفةفابكي

جفتالصستطالشهران

العبارةتسعفنيمتىمتى،شفتي

الغولجلدت،ثرتوطالما

والسبابالسمبصقتأرضيفيوالاذناب

دميفيتجريالألفاظفكانت

الذئابمنقطعانشلال

منجزعانجازعلىالثاعرساعدتكثيرةرموزوهناك

حبيسةظلتأنهاإلاوالفكريوالجماليالفنيمسعاه

المنجزان.الدينيةأوالاسطوريةأوالتاريخيةاسيجتها

في،أظنكما،يتمعللاالرموز،مستوىعلى،الحقيقي

منالأخرىالضفةعلىيجريمافييتمثلبل.المدىهذا

العربيالشاعراستطاعالتيالشخصيةالرموزتلكالنهر:

يغمرهاأن،الشعريعالمهإلىيستدرجهاأنالحديث

حاضرآلهاويجعلواهوائه،وهواجسه،رؤياهمنبفيض

ماضيها.صكثافةأشد

شخصيآ:رمزآالطبيعةس4

لقد.لهنهايةلاوالأساطيرللرموزنبعأالطبيعةكانت

وتنميه،،تثيره:الانسانيالفعلالبدء،منذ،احتضنت

مصدرآكانتالطريالغامضوجلالهاوبسحرها.وتحاوره

كانت،.بالجمالواحساسهلحنينهومبعثآ،الانسانلدهشة

والبعيد.والساميالمطلقإلىلتشوقهرمزآ،أخرىبعبارة

رومانسيجذرمننفسهفيبما،الشيابكانوربما

دخلواالذين،المهمينالعربالحداثةشعراعأحد،غائم

والألموالنبلبالنشوةمترع،حيحوارفيالطبيعةمع

أيضآ.العظيم

واجتماعية،نفسية،وبينةخفية،عديدةعوامللعبتلقد

فيوالأنغمار،الطبيعةإلىالسياباندفاعفيوعامةذاتية

ذلك،كلفيليجد،،الفسيحوهوائها،وحصاها،خضرتها

بالأسى،الطافحةقصائدءلبناءوتفاصيل،لتجربتهمادة

.العديدةالشعريةرموزه،منها،ويشتق.والخضرة

هذااتجاهمعوانسجامأ،رموزهمنمتفردآنجدهماأنغير

أكثرالتيالشخصيةالرموزتلكفيإلايتمعللا،البحث

منهاوجعل،قصائدذهمختلففيتكرراهامنالسياب

تلكتحتضنوشبكة،ومكابداتهرؤياهعلىدالةعلامات

به.عرفتالذيالماديوجودهاوتمنحهاالتجربة

الشخصيةرموزهوكانتخصبأ،رموزمنتجالسيابكان



فسيحآ،يكنلمالرمزيمداهاأنأي،متجاورةلكنهاثرية

فيتدوركثرتهاعلىرموزهان.كافببشكلمتنوعآيكنولم

ضيق،كتيرةأحيانفيلكنهكثيف،الدلالاتمنمناخ

مغلق.حاد،

منزل،وفيقة،بويب،جيكور:السيابرموزهيكثيرة

الموم!المخبر،،البصريالحسنالقبور،حفار،الاقنان

رموزهأهمتظل،الأولىالثلاثةرموزهلكن.العمياء

.شعرهفيترددآوأكترهاالشخصية

الطبيعةمنالسياباشتقهاالتيالرموز،هذهظلتلقد

وتتناسلتنتشرأيضآ،،وظلت.تجسيدخيربهاصلتهتجسد

هادئة،موجاتإلىتنحل،عنيفةموجةمثل،كلهشعرهفي

وأعنف.أكبرموجةفيثانيةالالتحامتعاودثم

فيالثلاثةالرموزهذهمنأيمنيفرغالسيابيكنولم

وأمنفردةاستخدامها،يعاودكانبلواحد،شعريعمل

حتى،يأسأوكللدونما،أخرىإلىقصيدةمن4مترابطة

،جارحوحثيأنينإلىهذهالشخصيةرموزهتحولت

المخيفة:وانحداراتهاوذراها،،روحهقيعانفييتجاوب

حنينهويجسد،وفظاظتهالعالمهذاوعورةمنذعرهعنيعبر

هذاكانسواع.ودفئهطراوتهإلىيطمئنجسدإلىالمدمر

.مرأةأوقبرآسريرآ،أونهرآ،شجرةأوأمآالجسد

ترابطها،الرموشلهذهبالنسبة،ملاحظتهيمكنمااول

خلخلته،أوفصلهيمكنلاودلاليآعضويآالتحامآوالتحامها

لم،قديمجدارمنالسيابينتزعلالمرموز،جمي!،فهي

تراثأوتاريخإلىيلجأولم،خرافةأواسطورةمنيستلها

منهو،حياتهمناشتقهالقد.منهيقترضهاأدبيأوديني

الطافحة،الغامضةخضرتهامن،حولهالطبيعةايقاع

والبهجة.بالشجن

لقد؟لهوآأوترفآ،الرموزبهذهالسيابافتتانيكنولم

.الأمإلىحاجته:عاصفةنفسعيةحاجةجميعهاتلبيكانت

لامصدروهو،مريعأحساسرباليتمالسياباحساسران

الروحيوعنائهمحنتهمنالكثيرلاضاءة،اغفالهيمكن

أيضآ.والجسدي

كونهاإلى،فقط،يرجعلا،ثالثآالرموكأ،بهذهتعلقهإن

أبعدلسببايضآ،يعود،بل.حولهالثرةالطبيعةمنجزءآ

الاممأوىللشاعر،بالنسبة،تمثلالرموزفهذه.ذلكمن

مكانأمتكأ،أوضريحآبيتآ،أوفراشآالمأوىهذاكانسواع

للموتى.مغسلأأوللهو

عقمعزولأأومنفردآ،عملهيؤديلامنهاأيآفإنلذلك

رمزية،سبكةتشكلفهي؟الآخرينالرمزينفاعلية

الشخصيالرمزيالأثرخلقعلىمعآتتضافر،متداخلة

محصلةهوكبيرشخصيرمزآخر،بمعنىأنها.بكليته

مندغمة.متفاعلةالشخصيةالرموزهذهلنشاط

أنهاغير،عديدةلدلالاترمزآ"جيكور"كانتلقد

رسوخآالسيابأعماقفيراسخةكبيرةدلالةفيمترابطة

جيكور:)8(الحياةمزدوجاتلفهممحوريآقطبآكانت.متينآ

الكفاج،فيالمضيأوالطفولةإلىالعودة،المدينةأو

وأالأم،أخرىحياةعنبحثآأوالموتأجلمنالموت

الحاضر،أوالماضي،المادةقيمأوالروحقيم،الزوجة

.الالحادأوالايمان

القرار،حتى،ومنقوعة،الأمومةبرعشةمغمورة،كانت

الوارفبحنوهاالأمانها.والحنينوالرهبةاليتمبمشاعر

الخصبةوطراوتهابدفئهاالرحم،وهي،البعيدةوتداعياتها

الغائمة:

بالرحم،الموصولميلادنابابب

المقادييرأيمن؟جئناكأينمن

اضلم-؟آيححا!.

سرناهاالليلفيأزمنةوأي

-؟العدممنأقبلناأتينافي؟حتى

نسيناها؟)9!حياةمنأم

فقط،والرحمالميلادبينيصلبابآ،إذنجيكور،ليست

قبلها.وجودلاهوة،غامضزمانبعيد،مبتدأهيبل

رمز؟ذلكبعد،وهي.مجتمعةالأشياعهذهكلجيكور

هي:وجودهاحتىيسبقووجود،للازل

(جيكور)01قبلكانثجيكورانهل

النورمننبعفي..ادلهخاطرفي

لأنها،،تنتهيولاتبدأاسئلةمثارجيكورتظللذلك



فقط.كوخآأو،شجرةأو،بيتآليست،رمزيكمحتوى

هذاالأسئلةلنهركانلماوللا.حسبحسيآتحققآليست

عممآ.أشدمغزىاتها.مبررمن

إلى،الأخيرةالسيابسنواتفيالرمز،هذاتعرضوفد

أحساسهوتعاظمالثاعر،اعتلالسببهكان.مؤلمانكسار

والفجيعة:بالعقم

جيكور؟أين

،شعريديوانجيكور

)11(وقبرينعشيألواجبينموعد

عليهتشتملعمابلقطعآ،جيكورع!ليسهنا،السؤال

عن:الخصوصيةشديد،أموميرمزيمكنونصتجيكور

المسافةيملأالذيالموعدهذا.معهاموعدهعن.الأم

.وقبرهالثاعرنعشبينالباردةالمظلمة

منالكثيريغمر،وشطاياهومتعلقاته،الموتأنشكلا

فيبينهاويوحد،للسيابالشخصيةالرموزهذهفضاءات

والنفسية.والروحيةالوجدانيةبالدلالاتتعجرمزيةضفيرة

يجسدالتأثير،بالغشخصيآرمزآمثلأ،"وفيقة"كانتلقد

المدمرةحاجتهعنويعبر،العنيفةالداميةالسيابصرخة

حاضرمنالثاعراليهيهربوملاذاوحبيبةأمآالمرأةإلى

باطش.

،والشهوةالموتبينمثير،قاسء،لقاعنقطةوفيقةكانت

يثيرحدآفيها،التمعنحين،تصللمشاعرغريبآوامتزاجآ

:الالتباس

وفيقةياارتعاشنهديكبين

بافيالموتبردفيه

شفتافيواسرأبت

)12(الحديقةليلفيالعطرتهمسان

الأقل،علىظاهريآتبدو،التيالمشاعرهذهتجاورإن

وماالسيابحياةفيتفسيرهيجدأمربينهارابطولامتنافضة

والعزلة،اليتمان.وضمور،وأذى،كبتمنعاناه

الجسمانيالتكوينإلىالثديدوافتقار.والعوز،،السياسية

إلىالدائمالميلالسيابفييغذيكان،والمعافىالجذاب

العاطفيةدلالتهاوتكثيف،الشخصيةالرموزهذهتكرار

.رةلمكدا

ودلالتهكمالهيجدلاووفيقةجيكوررمزيبينوالتلاحم

بويب.:الثالثالشخصيبالرمزمعآباندماجهماإلاالأخيرة

فيينتشر،الآخرينالرمزينشأنشأنه،ظلالذيالرمزهذا

ويتوهج.السيابشعر

فيالسيابينجح")13(والموت"النهرقصيدةفي

الغامض،رنينهيتفجرشخصيآرمزآ"بويب"استخدام

كانلقد.كلهالنصثنايافي،والفجيعةبالجلالوالمترع

حتىمفتوحآرمزآتحديدآ،القصيدةهذهفي،"بويب"

البهجة،والعقمالخصوبة،والحياةالموتيحتضن:أقصاه

:محتدم!هـيجثيموالهروالطفودة،سىوإلى3

بويبياوأنت

المحارألقطفيكغرقتلوأود

دارمنهأشيد

الشجروالمياهخضرةفيهايضيء

والقمرالنجومتنضحما

البحر!إلىالجزرمعفيكوأغتدي

الصغاريفتنغريبعالمفالموت

بويبيا،فيككانالخفيئوبابه

فيالانغمارإلىالنزاعة،المنكسرة،الحارة،النبرةبهذه

بقوة)(بويب"يمتلىع،الموت:الفاتنالغريبالعالمهذا

كاسحة.هيمةالقصيدةعلىالمهيمنالشخصيالرمز

.ديقولكمأ،تمثل"والموت"النهرقصيدةكانتلقد

)14(،النهايةإلىالذاهبالطريقمفترق،عباساحسان

الجماعةفيالموتبينمترددآفيهاالسيابوقفحيث

بالعودةالمريح"الموتأي،والنخلبويبإلىوالرجوع

".الأماحضانإلى

رمزآيكنلمأيضآ،وحياتهالسيابشعرفي،بويب

رمزآكان.الكبرىالشخصيةرموزهأحدكانبل.عابرآ

وبراءةالطبيعةإلىالسياببتوق،نهايتهحتىممتلسآ،

الأولى.الحارةالينابغللىالممضوحنينه،البداية

،الأخيرةحافتهحتىطافحآ،رمزآ،أخرىبعبارة،كان



فيالذوبانإلى،والموتالجنسإلىالسياببنزوع

وعنفأ.نثوةالممتلىءايقاعهما

:رموزآالشخصيات-د

الرمزيالمبنىتشييدفيحصتهاالرموزللأسياء/كان

بحيرةفي،تحدثلملكنها،الحديثالعربيالشاعرلرؤبا

موضعتأثيرها،فيتتجاوز،ولمطاغيآ،تموجآالشعر،

هادئأ.البحيرةماء،لذلك،فطلالحجر،سقوط

السيابرموزأكمرمنكاناوجيكوربويبأنومع

كيانينبل،شيئينيكونالملكنهما،فاعليةالشخصية

وخصبآ.والمآحياةيتفجران

العربيالشعرفيالرموز/المدنمنعدداستخدامتم

أشياءأنهاعلىالمدنهذءإلىينطرولم،الحديث

وأشهوةوأهواء،ومصائربشرآكانتبل،رموزآاستخدمت

بأسآ.أوندمأ

البحثفي،الحديثالعربيالثاعرجهدظلوهكذا

/الأشخاصحقلفيغالبأ،،يكمن،الشخصيالرمزعن

وعبدوحاويوالبياتيوادونيسالسيابلدىكما.الرموز

واخرين.الصبور

الرموزمنضخمأعددآمثلأ،"،"البياتياستخدملقد

،الخيام،المعري،الحلاج،لارا،عائشة:الشخصية

لوركا،الاسكندر،،المجوسي،اليمنوضاح،المتنبي

ديدمونة.،بروميمومرتعطيل

اسطوريحقلمنمنتزعآكانالرموزهذابعضأنومع

اقتطاعإلى،دائمآيلجأ،لاالبياتيأنإلادينيأوتاريخيأو

وهيمثلأ"لاراإ،ان.قاثمةجدرانمنالشخصيةرموزه

بلللاستثمار.جاهزحقلمنالشاعريقنصهالممؤثر،رمز

الأمر؟كذلكبكر.أرضمنانتزعمحضأ،بياتيآرمزآكانت

مثلكبيرآ،الماضيمنأرثهايكنلمأخرىلرموزبالنسبة

لاحقأ.ذلكسنرىكماعائثة

عدداداءعلىتتضافرالشخصيةالبياتيرموزمعظمإن

إلىالشاعريسعىكبرياندلالتانأهمهالعل،الدلالالفمن

.وهناكهناتإثرةجزئيةبدلالات،احيانآ،تغذيتهما

بهاجسمسكونأالبياتييظل،الشخصيةرموزهفي

الطغيان/الابداع،الزيف/الحقيقة:المتضادةالثنائيات

تضاريسذيحقلإلىتنتميالثنائياتهذهأنوبما

في،يؤكدحادجدليتنامفيوتلتحمتتداخلفإنها،متماثلة

مواجهةفيالوقوفعلىوالحقيقةالابداعقدرة،الن!ية

.الكذبأو،اليأسأوالموت

مثلأ،،والمتنبي،والخيام،والحلاجالعلاء،أباإن

البياتياستطاعالفاعليةمنعالقدرعلىشخصيةرموز

ناهية.شخصيةرمزيةقوةتحميلها

منالرمزيةقيمتها()15(المتنبي)موتقصيدةتستمد

إلىاضافةأنها،غير.المتنبي:الاساسيالشخصيرمزها

الدلالاتذاتالجزئيةالرموزمنعددعلىتشتمل،ذلك

أغناعفيكلهاتسهماذتي،المضادةأوالمناقضةالثانوية

النهائي.مغزاهوتنميةالكبيرالرمز

وحدهالشاعر،القصيدةهذهفي،المتنبييمثلولا

سمولأ.وأكثرأغنىمستوىإلىيرتفعبل.الحالبطبيعة

الساحقة:البطشقوةيواجهوهو،كانأينما،المبدعإنه

بالدواهأدشاعرجبهةشججتأنا

عيونه،فيبصقت

والحياهالنورمنهاسرقت

سيفيأشعارهفيأغمدت

الرواهبهوضللتمريديهوأفسدت

والاشباهوالفرسانالبلاطسخريةجعلته

تفشيأالنصسطحعلىتتفشىالطاغيةالقوةهذهإن

رمزيةهزيمةضحية،اخرىجهةمنولكنها،واضحأ،

لنتأمل.زائفةوليمةتقيموكأنهاالمقطعهذاداخلتتخفى

بصقث،،شججتهنا:المستخدمةالأفعالسلسلة

تجسدأفعال.جعلث،ضللث،أفسدث،أغمدث،سرقث

فعمليآ،وكذبولصوصيةقغمنتتضمنهوماالاستبدادقوة

لدى،صورتهاستبدالحاولتورمزيآالشاعر،اغتيالأرادت

هي.صنعهامنزائفةبأخرى،الناس

الشعرفعلممامتصمدلنهذهالقبحقوةفإنذلكومع

الساحق:خلودهخالدآيظلالذي



السنينذاكرةفييوقظ

السيوفظلفييموتالذيوالحبالأسوداللهب

حزين.مدمرآعاصفأ

رموزأهذهشخصياتهفيوجدقدالثاعرأنشكلا

شكلأوتمنحها،حارآتجسيدأرؤياهتجسد،ملائمةشخصية

بعنصرحفلتحياةالرموزهذهعاشتلقد.ناميآدراميآ

وكانتالبطشأو،التزييفاو،التخلفوهواجهة،الصدام

الضارية.وارادتهالانساناستماتة،موتهافيحتى،تمثل

علىجزئيآطاقتها،وتحريررموزهتنميةالبياتيحاول

معلتنسجملحياتهاالتاريخيالموروثضغوطمن،الأقل

شخصيةرموزآ،بذلك،لتصبحانجازهالشاعريريدما

الشاعرلىنيلذا.!تنافرالكليةدلألتهايثلملاقميةمتضافرة

لاإذهذا)16(،عصرنامعانسجامهايعيقماعنهايزيل

الموت"فيإلامعنىذاتتكونأنالصوفيةللتجربةيمكن

"فينافعةليستالمعريسلبيةأنكما"الفكرةاجلمن

عمرلعدميةبالنسبةالقولوكذلكالمعاصرة"الحياةتفسير

بعثأجلمنالعنيد"اصراره"خلفتختفيفإنهاالخيام

وتجديدها.الحياة

المحزنة،الممضةالمحاولةتلك،الانسانمحاوذةأما

إلىالقلقنزوعهأما.غاربةطفولةأو،ضائعبحلمللامساك

يشكلالذيفهوالتجانسوعدمالعقموتجاوزالاكتمال

البياتي.شعرفيالآخرالكبيرالمعنى

للتعبيراستخدامأالبياتيرموزأكثر،عائثة"كانتوربما

باستمرار،تتكرر،فهي.الملح،الدافق،النزوعهذاعن

تجربةفيعميقآقطبآيشكلالذيالهاجسهذاعمقلتؤكد

.ورؤلاهالبياتي

يجعلأن،داثمينوحنووبالحاحالشاعر،استطاعلقد

بينإليهلججأ،الشخصيةرموزهبينأساسيآرمزآعائشةمن

ازاءرؤياهوتجسيدالشعريموضوعهعنللتعبيروآخر،وقت

.والحياةالكون

الرمز،هذااستخدامفيالبياتيمنأسبقأدونيسكان

)مرآةقصيدةتتجاوزلمالاستخدامهذافاعليةلكن

فيالرمز،هذاتنيمةإلىيعلمالشاعرأنأي()17(عائشة

عالمهمنجزءأليكونآخر،اساسيعملاواخرىاعمال

اجوائه.عنللتعبيرفعالةووسيلة،الرمزي

شهواني،رمزغير،أدونيسفصيدةفي،عاثشةتكنلم

جامح:

الكلامغفاحتىلهاغنىسامرها

وغطىزندهعليهالف

ونامسرتها

يستدرجأنفيالبياتينجح،ادونيسمنالعكسوعلى

فيتنتشرمشعةرمزيةطاقةلتكون،قصائدهإلىعائشة

وتزيدها،عمقأبهاتزداد:الأخرىرموزهمعوترتبطأعماله

الحبرمزالشاعر)18(،لدىانها،ثراء.،ذاتهالوقتفي

الوجود،صورمنيتناهي"مالافيضيءينبعثالذيالأزلي

يتناهي"لامافيتظهرالتيالواحدةالذاتأيضأ،،وهي

.آن"كلفيالتعيناتمن

وأالمجاورةالرموزمنكثيفةبشجرةترتبطعائشة

وفي.لارااواوفيليا،أو،خزامىأوعئتار،فهي،البعيدة

تعكسوالمكانالزمانفيالمتباعدةالرموزبهذهصلتها

المعاناةوحدةداثماً:عليهالتوكيدالشاعريريدماعائشة

:المميرةوتحولاتهاواستمراريتها،الانسانية

بيديوجهيخبأت

رايت

أكفانهافيالأسودالحجرحولتطوفعائشة

هويتوانارمادأالأرضعلىهوت:ناديتهاوعندما

الريحفنثرتنا

)91(الضريحلافتةعلىجنبإلىجنبأنااسماعوكتبت

فيعائثةوجوءمنآخروجهاًالارا(اعتباريمكن

التحولاتهذءأكثرمنكانتوربما،الكثيرةتحولاتها

البعض.بعضهمامنيندلعانالرمزينهذينانامتاعأ.

عناصريمزجان،البياتيلدىالشخصيةالرموزكبقيةوهما،

منيقترضان.جديدمنالامكنةترتيبويعيدانالزمان

مامعأمنهماويصنعانبالحاضرصلتهيديمماالماضي

ممكنأ.المسنقبليجعل

ذلكعن،حيوبتجانسسوية،يعبرانانهما



حلمبلمنفردأالساعرحلملايختزلالذيالبعيدالغارب

الحار)02(:وتوقهم،الآخرين

عنيفأ،حلىا،!لارا!تتجسد(بحبيواحترق)أولدفي

بالأسطورةالواقعفيهيمتزج،المراوغةشديدعذبأ،حسيآ،

الحيوية.بالغامتزاجأ

الحمراءقصرفي

الشقراواتالملكحريمغرفاتفي

غزالوبكاءشرقييأعودآاسمع

بآلافالمضفورالعربيالحرفهالاتمنمبهورأأدنو

الآزهار

:آهاتاسمع

الوهاجوالنورالسبعةالأقمارتحتلاراكانت

لكن،أبكيمحمومأمنها،وجهيفاقربتدعوني

.الظلماتبئرقيفتقذفنيتمتديدأ

ماتلنهارنورمنوبصيصأقيثاريالسجادةفوقتاركة

عليهاليضفيكلهالقصيدةفضاءفيلارا"9اسمويتردد

كلي،كيانفيالنصاجزاءبينتوحداسطوريةمسحة

ملهوفآ:منتشيأ،غامضأ،الروجانينمنهإلينايتناهى

"لارا"صرت!ا

لارا"9:المذعورةالريحفتجيب

الصياد.كو!في

شموليةأحيانأ،يمنحها،البياتيرموزتداخلانحقأ،

منهجآيكونحينالتداخل-4هذاأنإلا،جذابتينوكثافة

تضاريسها،اخرىاحيانفيالرموز،8هذعلىيضيعثلبتأ،

الوعي.شديدةأوآليةبينهاالصلةويجعلالخاصة

التسمية:وكوايةالرمز-6

اسماعفيللرموزادونيساستخدلماتمنالكميريكمن

الدينية،المعاصرةأوالتراثيةالأسماء،الشخصياث

الرموز،هذءوتمثل.والتاريخيةالأسطورية،والوثنية

ديناميكي،رمزىثراءعلىتشتملمسمياتللشاعر،

الاشكاليةالدلالاتمنرصيدعلىأيضأ،،وتتكىع

المتشظية.

حياةزمانها،في،تعشلمالرموزلمالشخصياتهذءإن

كانت،بلمستقرأ.لينأ،رضيآ،عمرآ،تعشلم،مسطحة

شديدة،عاصفة،مغلقةبؤرأتمامأ،ذلكمنالعكسعلى

،الحجاج،معاوية،الحسين،علي:مثلرموزأان.الامتلاء

4تمامأبي،اليمنوضاح،الداخلالرحمنعبدالشمر،

لحظاتتجسدلا.أدونيس،خالدة،نواسابيبودلير،

اجزاء،الزمنسياقفيتندرجحين،تمسلولا،عادية

.والتفردبالحركة،ممتلئةموجاتبل،متناغمة،ساكنة

يستنبتوهولادونيسعونأ،لذلكالرموز،هذهكانت

قصيدةبينوتنميتهتشذيبهيتولىشخصيأ،حقلامنها

رموزأكعروالصقر،ومهيار،،عليكانوربما.واخرى

لهاسنعرضلأسباب،وأهميةثراءالشخصيةأدونيس

يتكرران،خاصبشكل،الأولينالرمزينأنكمالاحقأ.

والمعانيالظلالمنلهانهايةلاشبكةويولدانداثمأ،

أخاذ.ترابطفيوالعامةالشخصية

ولا.والعصيئ،والقلق،بالغامضمفتونأدونيسأنيبدو

.التساؤلعلىويبعثيحيرمافيإلاالكبرىلذتهيجد

الأولى،بداياتهإلىيمتد،بل.جديدأيكنلمهذاوولعه

هذهمفتتحاسمهوكان.البدعمنذمموهايكونأناختارلقد

أدونيس.:الكامنةشرارتهاأوالحيرة

الكمينفيالأولالوقوعيبدأمذاالشاعراسمفي

الشاعرافتتانالكبير.والافتتانالأولىالغوايةتبدأ،الرمزي

.للذاتوعبادةطاغيةنرجسيةمنفيهوماباسمه

التهوينأوأغفالهللنافديمكننلاأمر،إذنالشاعر،اسم

وهذافيها،يلتقينقطةأدونيس:الاسمهذاففي؟شأنهمن

فيصبحان،والواقعيالأسطوريربما،الشاعرإليههدفما

واللاتحديد.بالغموضيحفل،واحدأشيئأ

والرمزالشاعرهويكونأن،هنا،!،أدونيسيحاول

هوأومعأ،وتموزسعيداحمدعلييكونان،والأسطورة

هذاويمثل.تحددهولابانسياحهوالماضيبضغوطهالحاضر

وغائمة.ثرية،دلاليالتباسنقطةللساعر،بالنسبة،الاسم

التخفي،اختارفقدلهاسمأأأدونيس"اختارحينوهو

:الأولباسمهصلتهيقطعلملكنه،والنرجسيةوالمراوغة



بينالممتدةالمسافةيملأدائمآ،،ظلبلتمامآ،""علي

والتشويش.بالتململالاسمين

اسماثيمنالخروجيلزمني

مغلقة،غرفةاسمائي

عائب،جب

عليأسبرأحمدسعيدعليسعيدأحمدعليأسبرعلي

أسبرسعيدأحمد

كالبلوريتكسريصارع

يموتوأدوني!

.)21(جنازتهفيوأعراسشقائقوالهواع

كلها،الشاعرأعمالىفي،يشتملالاسمهذاظللقد

.الدوامعلىمضلل،ملتبس،نرجسي،رمزيمغزىعلى

اسمهمنابتداءيلفهرمزيبدثار،يتخفىبالشاعروكأني

قصيدته.منالأخيرةبالكلمةوانتهاع

الثاعرأنلوجدنامعلا،""علياسماستخدامهأخذنالو

ثنايافينثرهويعيد،خاصةبطريقةالاسمهذااستثماريكرر

هذاأنالمؤكدومن.وآخرحينبينيستعملهاأخرىرموز

أثارةعلىقدرةوأكثرها،حيويةأدونيسرموزأكثريظلالرمز

التغيرهاجس:الملحالداخليهاجسهوأقتناص،الالتباس

هوبماالتعلق،الثباتعلىوالخروجالمغامرةوالتغيير،

ثريرمز،اخرىبعبارة،انه.الريحضدوالسباحةمغاير،

:بالغموض

الثاعرنفسه؟أسمهوهنا،""عليهل-

طالب؟أبيبنعلياسمأنهأم-

الزنج،صاحباسماعتبارءيمكنناحدأيفإلىوإلا،-

أيضأ؟الشاعرلدىالاثيرةالأسماءمنوهومحمد،بنعلي

إلىاميلبل.فقطمنهاواحدآاسمأيمثلأنهأظنلا

رمز،انه.الثلاثةالأسماءهذهمنمتلاحمآمزيجآ،اعتباره

بهـهاليزداد،اخرىدلالاتعلىينفتح،دأخلي،شخصي

.والتساؤل،للحيرةواثارة،خصبأ

مقصورةفيارتحنوالنساع

اباره،منالليلينتشلن

السماءويخيطن

لهبويغنين:علي

ماء)22(.كلفيمشتعلساحر

علىوينفتحجهةمنالشاعرباسمالرمزهذايرتبطوكما

جهةمنوالروحيةالنفسيةبالترابطاتغنيرمزيحقل

شعرمنواسعةمساحةيشغلأمهيار!الآخرالرمزفإناخرى

كثير،السابقالشخصيالرمزشأنسأنهفهو،أدونيس

والانتشار.التشظي

سديدأمرهذاورمزهالساعربينالتماسنقطةإن

شخصي،،تاريخفيتشابهيقترحهقدالأمروهذا.الأهمية

كلاأحاطعامظرففيفرابةاو،التسميةايقاعفيتماثلأو

وقد.والمكانالزمانفيتباعدمنبينهماماعلىمنهما،

مزاجية.أوذوقيةخصائص،ايضآ،بينهماالجامعيكون

قدمشاعرأنهإلىالديلميمهيارحياةدارسو)23(يشير

شقمحاولأ،منحرفةبديانةبغداد،إلى،فارسبلادمن

شخصيآ!تاريخأوراءهتاركأ.والثقافةالشعرعالمفيطريقه

نشيطأوشعرياًثقافياًمناخأيواجهكانأنهأي،غامضأأ

هذأعلىالطارىءالغامضوهو،يعبتأنعليهوكانومغايرأ

تصمدشعريةمنزلةيبنيأنعلىقادرانه،الرصينالمناخ

الشاعربيئ،تماسنقطةهذايصلحوقد.التحديأمام

.ورمزه

بينالشبهمنطقةتضيعقدالشخصيةادوينسحياةإن

يتجهوهو،أدونيسحاوللقد.أفضليشكلورمزهالشاعر

"أندلس،الخاصةأندلسهيوسسأن،بيروتشطر

يتوقعهكانمارغممرموقةشعريةبمكانةحلمه"،الأعماق

عداء:أومجافاةهن

الأنصارمدينةيالافيه

بالحجارلاقيهأوبالشوك

يديهوعلقي

القبريمرقوسأ

صدغيهوتوجيتحتها،من

بالجمراوبالوشم

مهيار)24(وليحترق

الشعر،والأسطورةالتاريخفيهايمتزجالتيالنبرةوبهذء



روحيمخزونعلىالقارىءذاكرةالرمزهذايفتح،والنبوءة

والترابط.الكمافةشديدووجداني

تمتدبلالحد،هذاعندبرمزهالشاعرصلةتقفولا

مهيار)25(كانسواضحةونرجسيةمشتركأ،مزاجألتشمل

بشاعريته.الاعتدادفيمغاليأ،بقصائدهمزهوأ،بنفسهتياهأ

،والاجترارالتقليديعرفلموصورمعان"مبدعنفسهيرى

مجتر-نمقلدوننظرهفيفهمالآخرونالشعراءأما

."الظاهرةوسرفاتهمالخشنةبالفاظهم

فرديةينضحكهذا،مزاجأانأقولحينأبالغأظننيولا

شخصيأرمزأمهيارمنيجعلآخرسببأيضيفقدونرجسية

لأدونيس.بالنسبةفعالأ

باسميرتبط،ذاتهمهياراسمأنهنا،،أضيفأنويمكن

كانلقد.الخفاءشديدةاسميةرابطة،اًخرىبرابطةالثاعر

منكنية،عادةوهذء،!)26(ءالحسن"أبيبيكنىمهيار

مضمرأاسمأيحملاذنمهيارفاسمأ."علياسميحمل

فيضمنأ،،مذؤبلأدونيسالأصليالاسمأنأي.احلي

شديدةبينهماالرابطةيجعلمماالشخصيرمزهاسم

المتانة.

قيلماإلىاضافة،تكمنقدالرمزبهذاأدونيسفتنةإن

جانبفيبقوةتكمنوقد،الصوتيايقاعهفي،الأنحتى

مهيارانفصالان.رمزهعاشهاالتيالروحيةالتحولات:آخر

جعل،والشعائريالنفسيثقلهبكل،الدينيماضيهعن

نأأيائتوتر.شديدقلقآمغايرروحيبحاضرارتباطه

روحيآ،فلقأعايشاقد4كليهما،الشخصيورمز.أدونيس

عميقة.ايدلوجيةوتحولات

رمزانوهما،هذانأدونيسرمزايلتقي،أخرىناحيةمن

الضخمةأناهأوالطاغيةنرجسيتهمعشعرء،فيأساسيان

هذانأيفهما،أيضأ،منهاويتغذيانيغذيانها،المروعة

عارمآ،وغرورآ،بالنفسجامحةثقةيتضمنان،الرمزان

له.حدودلابالذاتوالتصاقأ

ناإذأدونيسى،بتجربةواضحأضررأكلهذلكألحقوفد

إلىادىقداحيانأ،التأليهحديصلافتتانأ،بذاتهافتتانه

الوجودهوالشاعراًصبح.وموضوعاتهرؤياهحقلتضييق

نبرتهوامتدت،وضحيتهالقاتل،والمصبالينبوع،كله

فيلكنها،حارةعميقةصارتحتىوتضخمتالذاتية

إلاتنطلقولانفسهاإلاترىلا:صسيجةضيقة،ذاتهالوقت

منها.

سخصيآ:رهزأالقناع-7

الرموزأبرزمنيعداخر:شخصيبرمزالرمزهذايتصل

رئيسيعملفيإلايستخدملمأنهمع،لأدونيسالشخصية

عبد،قريشصقركانلقدالصقر.:قصيدةهوواحد

بمرائهالحدودأبعدإلىموفقآقناعأرمزآ/،الداخلالرحمن

والتفرد.بالمغامرةحسنمنيختزنهوما،الدرامي

أدونيس:اليهيتطلعكانمماالكثيريختزلالرمزهذاكان

لمشعريكونوبناءأشرنا،كما،الخاصةاندلسهاكتشاف

داخليآ،أدونيسيآ،مشروعأكانبل.آنذاكلهمرئيأيكن

منفيهاوصاالغربةاقتحاممنعاليآقدرآ،لانجازه،يتطلب

والطفولة،الماضيمنالانفلات،ايضآ،ويتطلب.مجهول

:الأولوالتكون

الخلاقيأسهفي،متاههفيوالصقر

الأعماقنهايةفيالذروةعلىيبني

الأعماقاندلس

دمشقمنالطالعاندلس

)27(الشرقحصادللغربيحمل

دقيقآ،ونهاياتهذراهفيمثيرأصادمأ،رمزآالقناعهذأكان

بكر،جديد،عالمإلىوتوقهالشاعرروياعنتعبيرهفي

ومفكك.قديماخر،عالمانقاضعلىيقيمه

بهقدممعآ،ورمزقناع،أدونيسلدى،قريشصقر

شقوقهوتملأ،النصثنايافيتتحركفريدةشخصيةالشاعر

عميق.رمزيبثراءوفضاءاته

عددانجاز،كذلكالصبور،وعبدالبياتياستطاعوقد

تجسيدعلىجميعأ،،تضافرتالتيالرموز/الأقنعةمن

المعبر.الحسيشكلهاومنحهارؤاهما

كليةشحنةإلىبالقناعصلتهفيالرمزيتحولىوهكذا

محصلةإلىكلهاالنصمعهاويتحول،بالمغزىتضج



إلىلتحولهاالجزئيةالرموزتفاصيلعلىتشتملكبرىرمزية

بالدلالة.عامر،شاملرمزيأثر

الرمزيةالهيمنةتكونمثلأ،العلاء،أبيمحنةفي

حضورإلىبأكملهالنصعبريتحولإذ،المعريلشخصية

فيماكلاليهيستدرجمفتوحآ،رمزآيصبحكبير،رمزي

ليحولها،ثانويةودلالات،مبعثرةرمزيةجزئياتمنالنص

تأ-ذيشخصيرمزإلى،ذاتهالوقتفيمعهاويتحول

كلي.

الرحمنعبدشأنشأنه،البياتيلدىالعلاء،أبيرمزإن

عبدصلاجلدىالحافيوبشرأدونيسلدىالداخل

أنهغير.واحدعملمنأكثرفييتكررلمالصبور،

ببراعة،المنجزالقناعالرمز/ثقل،ذلكمع،اكتسب

المبيمالانسانمواجهةالمتناميبنائهتفاصيلعبرليختزل

القوية.ووداعته،الصافيجوهرهمنإلاأعزلالبطشلقوى

الأبدإلىحرأنا،والريحالناركهذيحر

أحدأبدآمنهاعادملمدينةويا،الصيفمطرقطراتيا

الجسد)28(.فيثارةتداعبيفلاالحشر،موعدنا

بناءالىالصبورعبدصلاحيسعىكانرموزءبعضفي

والوجدانيةالذهنيةتجربتهتجسيدعلىيعينهمعبرقناع

مثلا،"،الحافي"بشرفيوجدوقد.خاصأدراميآتجسيدأ

والصفاءالبراءةوحالاتوالحلمبالأسىطافحأرمزأ

بثراءمفعمآالرمز/القناعأوالقناعالرمز/هذاكان.القاسي

لادخ!.وشجنروحي

صلاجمزاجمعوتلتقي،حارةبدلالةتمتلىءسخصيةأنه

كانتلقد.ووداعةوشفافيةحزنآ،الناضحالصبورعبد

وشديدة،عارية،جهمةغابة،اليهبالنسبة،المعاصرةالحياة

ثنايافييتخفىالذيالدائمهاجسهذلكوكان.الضراوة

المجرحة.الرماديةنبرتهويمنحه،كلهشعرء

القلق،،المتصوفذلك،الحافيبشرفإنلذلك

فعالأ،قناعأكانوحيوانيته،العالمهذابشاعةمنالمذعور

،ايمانعنالباحثللانسانرمزأ،نفسهالوقتفي،وكان

عبدلصلاحوحزيناًباًعأشخصيأرمزأكان:تلقائي،بسيط

الصبور:

عبرالانسانالانسان

أعواممن

بشريعرفهلمومضى

ونامالحصباء،حفر

)92(.بالآلاموتغطى

الممكن،من.متينةبرابطةبالقناعالرمزيرتبطوهكذا

وفاعليته،الرمزمستوىإلىمحكمقناعكليرتقيأنتمامآ،

.قناعإلى،بالضرورة،يتحوللاالرمزلكن

وهي،ثريأيظلالرموز/الأقنعةلهذءالرمزيالمكنونإن

لا،ذلكتفعلفإنهاالشخصيالرمزفاعليةإلىترتفعحين

بحكمبلوالقناعالرمزبينالخارجيةالملامسةبفعل

رمزيكلتكوينعلىمعآوتضافرهما،الداخليةالوشيجة

.فعال

سخصية:اسطررةمنجزءآالرمز-8

يبتكرأنييتسحاولولة!34وله)رؤيا(قصيدتهفي

يكنلمنجاحهأنغيرأشرنا،كما،الخاصةاسطورته

والصعوبةالاغراعالشديدةالمهمةتلكانجازفيحايعمأ

معا.

والأساطير،بالرموزمشحونةأرضأحقأ،،ييتسوجدلقد

المجرح.العاصفتاريخهاونبضأرلندهخيالتعكس

لاغنىالمجهولةالضبابيةالأساطير،تلكفي،واكتشف

صانعأإالشاعرمقالتهفي).3(بروكسيقولوكما.لهحدود

ييتسىقصيدةإنء،أ+4!هع3،،لأ*4"عمم!"*4ـ،أأللأسطورة

يقوم،شخصيةأسطورةلخلق،جرأةالمحاولاتأكثركانت

هذا.عصرنامنشاعربها

كانتكم،غيرهقبل،يدرككان)31(نفسهييتسولكن

لابالحياةوالبسيطالقديمفالاحتفاء،تلكمحاولتهشائكة

ثورةايةتحقيقهعنتعجز9أمرانه.جديدمناعادتهيمكن

يكونأنبدلاكهذهثورةانجازهتستطيعماكللأن"؟فكرية

أكمر،خارجيةاكعر،تنهيجأاكثر،تعقيدأ)أكثرمختلفأشيئأ

."بالذاتوعيأ

العملهذافيسنفتقد،أننايعنيذلكأنالمؤكدومن



السيالةوبدائيتها،العفويوانثيالهاالأسطورةروجالجديد،

العذبة.

الشاعرأمامالأخيرةحافاتهاحتىمفتوحةالغابةتكنلم

اسطورتهوخلقحداثتهانجازيحاولوهو،العربي

أكثريكنولم.ذاتهابالكمائنمحكومأكانفقد،الشخصية

تلك.كمائنهمواجهةفيييتسمنحظأ

ونزوعه،الهامةرموزهعبر،السيابأنجز.ماأنشكلا

إلىالطريقفييضعهوالموتوالجنسالطبيعةإلىالمتكرر

.سواهمنوبكارةبداثيةأشداسطوريمناخ

انجازاتهم،أفضلىفي،وحاويوالبيانيأدوني!كانوقد

ويقيمونآخر،إلىعملمنالشخصيةرموزهميستثمرون

منالموروثسياقهاعلىويجرون،الناميةالوشائجمنبينها

اسطوريةبرائحةتعبق،درامية،فتيةيجعلهاماالتغييرات

.آسرة

تلكمنحتمتميزةأعمالانجازالشعراءهؤلاءاستطاع

عالممنجزءأمنهاوجعلت،حارةشخصيةنكهةالرموز

،أخرىبعبارة،صارتلقد.الشاملةتجربتهوسياقالشاعر

وحقلالثاعرتربة.مغليرةتربةفيالجديدبنموهامكتفية

تلكأعمالهمنفلوبالمقابل.الشخصيةواًساطيرءرموزء

تعبيرآجعلهاماالشخصيةرموزهمحرارةمناكتسبت

الشخصيين.والدفءبالدلالةمعلا،حيويأ

فيتكراره،لهمبالنسبةالرمز،اثراءمصادرمنوكان

نا.باستمراروتنميته،استخدامهومعاودة،متعددةأعمال

ويغتني،فيهيزدهرواسعأهواءالشخصيللرمزيتيحذلك

مصبفي،الجزئيتفاوتهارغم،تلتقيغزيرةبدلالات

العمل.لمغزىنهائي

بثراءاتهفضاعشحنعلىيساعدالرمزتكرارإن

هذاإلىالرمزعائديةمنتعمقداخليةوحرارة،سخصي

دائمأيؤكد،أنللرمزيتاجوبذلك.سواهدونالشاعر

ينتمياصمضيءادمهوأنالثاعر،إلىقرابته،نهائيوبشكل

المتلقي،وجدانفيالرمز،يرتبطوهكذاذاتها.للفصيلة

أعمالفهمعلىتعينهأساسيةمفاتيحهيوترابطاتبدلالات

دلالتها.إكمالفيوالمشاركةالشاعر

برموزهمالسعراءهؤلاءلقاءأنإلىالاشارةمنبدولا

كانلقد.بهيجةصدفةوليدأواعتباطأ،يكنلم،الخصية

همومفيهاتلتقي،باهرةتماسنقاطاًلرموزهذهوبينبينهم

ذاكأوالرمزهذامنيجعلبشكلعصرءبهموممنهمكل

حلمه،يشاركهمنلكلبل،وحدهللشاعرلاشحانصيآرمزأ

لأنمسعاءأواسطورتهيشاركهمنلكل.حنينهأو،عذابهأو

البطش.يشديدزهـتفيفاعلأيكون

،يكونلااختيارهأوالشخصيالرمزابتكارفإنذلكومع

مأخوذأ،يكونأنمنللشاعربدلاإذ،قصديةقضية،دائمآ

يكونوجدانيأوجماليأوفكريبهاجس،النخاعحتى

نبرةيمنحها،مجتمعةأعمالهيحتضن:كلهاحياتهمحور

الهاجسهذاالشخصيةرموزهتجسدحتى،غامرةأسطورية

ناميأ.ديناميكياًسيافآمنهوتجعل،الشامل

ومدلولهالرمزبينمنها،التهوينيمكنلاصلةثمة

الذهنيةإوصورتهالسمعيةصورتهبين،الشخصي

الرمزتثبيتفيواضحأدورأالصلةلهذهإن)32(.والنفسية

مكتوبأوهياًته،الايقاعيشكلهأو،الصوتيفوقعه،واشاعته

الرمزفاعليةفيتؤثرأمور،ترابطاتمنالذهنفييثيرهوما

وتفجرالثارعأعمالفيتنتشرالتيودلالاتهمعناهوتحديد

.واجواءهمناخاته

:مستمرأهاجساًلشخصيلالرمز-9

قويأهاجسآأولأ،بلورتهأو،الشخصيالرمزتوظيفكان

اددائمالقلقبحثهمنوجزءأ،الحديثالعربيالاعرلدى

الرمزفإنلذلك.رؤياهواكتمالالحديثةنبرتهعن

لم،العربالحدائةشعراءمنللكميربالنسبة،السخصي

حلية.أوترفآيكن

شعريجيلعلىالشخصيةالرموزتجريةتقتصرولم

آثارهغمرتوممتعأمستمرأمسعىكانتبل.سواهدون

وحتىالشعريةالريادةجيلمنابتداء:كلهالمتربالطريق

هذا.يومنا

ورموز،والبلورةالتكونطونفيعديدةرموزهناك

أساسية.شخصيةكرموزالجذابةهيأتهاتأخذبدأتىأض

.مركزيشخصيرمزمثلا،،يوسفبنالأخضران



عميقمحوريآ،رمزآمنهيجعلأنيوسفسعدياستطاع

وحنينضياعمنيكتنفهاوماالروحيةتجربتهعلىالدلالة

.وتوزع

استطاعإلصائغيوسفانالقوليمكن،مماثلةوبطريقة

أحدليكونالشعريعالمهإلىالريببنمالكيستدرجأن

قلقةوفكريةنفسيةتجربةعن،المعبرةالشخصيةرموزه

نسجيآيكونأنالقناعالرمزلهذاالممكنمنوكان.ممضة

حميمةنكهةويمنحهاالشعريعالمهاجزاءيشدالثراءشديد

شعريعملفياستثمارهبعدغادرهالشاعرأنغير.ساملة

فقط.واحد

باهرشخصيآرمزآ"الرياحي"الحرشخصيةكانتولقد

مشرحيةفيالواحدعبدالرزأقعبداستخدامه،الدلالة

قناعآ،الرمزيثرائهإلىاضافة،فكانالاسمبهذاشعرية

ويتكررفيهيزدهراوسعفضاءيمنحهلمالشاعرلكن.مؤثرآ

تجربةوهي،تجربتهإلىللدخولاساسيأمفتاحآليصبح

نهائييقينعنبحثهفيالتوتر،سديدة،مجزأة،قلقة

اليه.يطمئن

الرموزحقلعلىمفتوحآسيطلالأفقانحقأ،

ستظلالحديثالعربيالشاعرحاجةأنذلك،الشخصية

برائحتهغنيآسعرهيكونأنإلىجاجتهباستمرار،متجددة

الخاصة.وأحلامه،واهوائه،بأفكارهومزحومآ،الشخصية

وساميجعفر،الشخيح!سبمملمتميزينسعراءإن

على،ينهمكونحافظطهوياسمينسعيدوحميد،مهدي

الىتجاوزءفيبلفقطالعامالرمزاستخدامفيلا،الدوام

وحدهم.تخصهمسخصيةرموزبلورة

حسبلدىنؤاسوأبو،وابتهال،الدرويشكانلقد

وعبد،مهديساميلدىوعوليسوسيحانجعفر،الثغ

وعبدسعيد؟حميدلدىومروان،الموصلييعلىوأبو،الله

حافظ.طهياسينلدىوالدرويشالله

التعبيرفيحيويأدورأتؤديجميعأ،الرموز،هذءكانت

دالة.شخصيةبحرإرةشعرائهاتجاربعن
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